
دارا عبدالله

أثــارت قــرارات الحكومة الدنماركية 
بإمكانية إعادة اللاجئين السوريين 
إلـــــى مـــديـــنـــة دمـــشـــق وضـــواحـــيـــهـــا، 
ــبـــحـــت »مـــنـــاطـــق آمـــــنـــــة«، غــضــبًــا  ــــهــــا أصـ

ّ
لأن

واسعًا بين السوريين وفي أوساط حقوقية. 
»الجمهورية«  موقع  نشرها  التي  الشهادات 
فـــي مـــقـــالٍ بــعــنــوان »الــلــيــمــبــو الـــدنـــمـــاركـــي«، 
ض يــومــي للعنصرية، وابــتــزاز  عــة. تــعــرُّ مُــروِّ
قة بقرارات 

ّ
حكومي بالترحيل، وأوضاع معل

 النصّ القانوني الأكثر شهرة حول 
ّ

ظالمة. لعل
عة 

ّ
اللجوء، هو اتفاقية جنيف للاجئين الموق

عـــام 1951. ستحاول  يــولــيــو  تــمّــوز/  فــي 28 
هــذه السطور البحث فــي ظـــروف نــشــأة هذه 

الاتفاقية وسياق تطوّرها.
القرن العشرون هو قرن اللجوء واللاجئين. 
ى نهاية 

ّ
العالمية الأولــى وحت خــلال الحرب 

ــوالــــي 13  أوروبـــــــــا حــ ــي  فــ كـــــان  عـــــام 1918، 
مليون لاجئ. خلال الحرب العالمية الثانية 
ــا، تـــحـــوّل عــلــى الأقـــــل 175 مــلــيــون  وبـــعـــدهـ
إنــســان إلـــى لاجــئــين، أي مــا يــعــادل تقريبًا 
8 بــالمــئــة مــن ســكــان الــكــرة الأرضـــيـــة آنــــذاك. 
ــا قــرن »الصحوة 

ً
الــقــرن الــعــشــرون هــو أيــض

ــام 1948 وضــعــت الأمـــم  الإنــســانــيــة«. فـــي عـ
المـــتـــحـــدة، كــمــا هـــو مـــعـــروف، نــــصّ الإعــــلان 
الــعــالمــي لــحــقــوق الإنـــســـان. وفـــي 28 تــمّــوز/ 
يــولــيــو مــن عـــام 1951، وتــحــديــدًا فــي قصر 
ــعــت 12 دولـــة عــلــى أول 

ّ
ــــم«، وق »عــصــبــة الأمـ

اتــفــاقــيــة تــخــصّ الـــلاجـــئـــين، صــــارت تــعــرف 
اللحظة،  هــذه  ــى 

ّ
حــت اتفاقية جنيف.  بــاســم 

انضمت 149 دولة إلى هذه الاتفاقية، وهي 
الدولي بشأن  القانون  فعليًا جوهر  تشكّل 

حماية اللاجئين.
لمــا تــرسّــخ نــمــوذج الــدولــة الــقــومــيّــة )الــدولــة/ 
التاسع  القرن  الأمّـــة( في أوروبـــا، في نهايات 
قانونية  تعريفات  إلــى  الحاجة  نشأت  عشر، 
ــة وحـــق  ــ ــدولـ ــ ــــى الـ ــاء إلــ ــمــ ــتــ ــقـــة تــــحــــدد الانــ ــيـ دقـ
المــواطــنــة. مــن هــو المـــواطـــن ومـــن هــو الــعــابــر؟ 
 لـــه مـــغـــادرة الـــبـــلاد ومـــن يُــســمَــح له 

ّ
مـــن يــحــق

بالدخول؟ واجهت الدول القومية الفتية هذه 
 ثــــورات 

ّ
ــل الأســـئـــلـــة المـــلـــحـــة، خـــصـــوصًـــا فـــي ظــ

ســـيـــاســـيّـــة كـــانـــت تــعــصــف بـــالـــعـــالـــم، وتــحــت 
ضغط تزايد أعداد المنفيين والمهجرين الذين 
يطلبون الحياة والمأوى. إثر ذلك، قامت الكثير 
ثنائيّة  اتفاقيات  بعقد  الأوروبــيــة  الـــدول  مــن 
أمنية كانت على مستوى مؤسسات الشرطة 
والقوانين الجنائيّة، ونصّت على عدم تسليم 
وإعادة اللاجئين السياسيين إلى البلدان التي 
فــــرّوا مــنــهــا. الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة بــين الـــدول 
الأكثر  التاريخي  الشكل  هــي  الفتية  القومية 

بساطة لمبدأ عدم الترحيل القسري.
تـــطـــوّرت الاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيّــة بــعــد الــحــرب 
ــات لـــجـــوء«  ــاســ ــيــ ــى »ســ ــ ــة الأولــــــــى إلــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
أكــثــر وضــوحًــا. حـــدّدت عصبة الأمـــم مفهوم 
الـــلـــجـــوء حـــصـــرًا مـــن خــــلال انـــتـــمـــاء الــلاجــئ 

أم  إلــى جماعة عضويّة، ســواء أكانت قومية 
دينية أم عرقية أم سياسيّة. في عام 1921 تم 
نوبل  جائزة  على  الحائز  النرويجي  تعيين 
 ،)1930  -  1861( نــانــســن  فــريــتــيــوف  لــلــســلام 
ــا ســامــيًــا مــن أجـــل الــلاجــئــين الـــروس، 

ً
مــفــوض

ا 
ً

أيض ل 
ّ
ليمث  1924 عــام  مهامه  توسيع  وتــمّ 

ل 
ّ
ــل بهم قبل تحل ــكِّ

ُ
ن الــذيــن  اللاجئين الأرمـــن 

السلطنة العثمانية. في ألمانيا عام 1933، تم 
كانت مستقلة عن  للاجئين  إنشاء مفوضيّة 
 النازيين 

ّ
عمل عصبة الأمم، وهذا منطقي لأن

استلموا مقاليد السلطة. في عام 1922 قررت 
العديد من الــدول إصــدار وثيقة سفر تسمّى 
جواز سفر نانسن )Nansen passport(، والذي 
ســمــح لــلاجــئــين عــديــمــي الــجــنــســيّــة بــالــعــودة 
حـــصـــرًا إلــــى الـــــدول الــتــي أصـــــدرت لــهــم هــذه 
الــوثــيــقــة. عــمــومًــا بــقــي نـــطـــاق ونـــجـــاح هــذه 
بالمقارنة مع حجم  المؤسسات محدودًا جــدًا 
التحديات. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
عــام 1945، حصل تطوّر على مستويين. من 
ــى جـــواز ســفــر نــانــســن إلـــى وثيقة 

ّ
جــهــة، تــرق

 ،)London Travel Document( لــنــدن  ســفــر 
ر أخــيــرًا بــــدوره إلـــى جـــواز سفر  والــــذي تــطــوُّ
اللون  ذو  )الــجــواز  للاجئين  جنيف  اتفاقية 
الأزرق مــع خــطــين أســـوديـــن، المــعــروف جــيــدًا 

أمستردام ـ العربي الجديد

حرَم الاستعمار الهولندي ــ حين سيطر على 
أجزاء واسعة من جنوب شرق آسيا وأفريقيا 
وأميركا اللاتينية خلال القرن السابع عشر ــ 
المناطق من زراعــة احتياجاتهم  شعوب تلك 
ــم عـــلـــى تـــأمـــين الــســلــع  ــرهـ ــبـ ــــذاء، وأجـ ــغـ ــ مــــن الـ
ق له أرباحاً طائلة مثل البن 

ّ
التي كانت تحق

والشاي والتوابل، كما فرض عليهم ضرائب 
ــوع مـــجـــاعـــات تــســبّــبــت  ــ بــاهــظــة أدّت إلــــى وقـ
التمرّدات  في  أضعافهم  وقتل  الآلاف  بموت 

التي وقعت ضدّ سياساته.
عنوان  حقيقية«،  قصص  عشر  »العبودية: 
تح فــي »متحف راكيس« 

ُ
افت الــذي  المــعــرض 

الماضي  يونيو  حزيران/  بداية  بأمستردام 
ويتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/ 
أغــســطــس المــقــبــل، ويــضــيء فــصــولًا تنتمي 
إلى مرحلة مظلمة تمّ خلالها اقتياد الرقيق 

من سكّان المستعمرات ليعملوا في هولندا، 
كان  ومـــاذا  المستعمَر  مقاومة  عند  فاً 

ّ
متوق

مصيره.
ــمــتــهــا »حــركــة 

ّ
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي نــظ

السود مهمّة« في الولايات المتحدة وأوروبا 
الــعــام االمــاضــي، قــام المتظاهرون فــي هولندا 
الذين  بالقادة  تحتفي  التي  التماثيل  بطلاء 
قاموا بأبشع المجازر عبر التاريخ خلال أكثر 
مــن مــئــتــين وخــمــســين عــامــاً، وطــالــبــوا أيضاً 
ــؤلاء الــوحــشــيــة  ــ ــتــــراف بـــمـــمـــارســـات هــ بــــالاعــ
الدراسية  المناهج  في  العنصري  وتمييزهم 
»الـــعـــصـــر  ــلـــك الـــفـــتـــرة بــــ بـــــــدلًا مــــن تــســمــيــة تـ

الهولندي الذهبي«.
ــم الــتــي  ــزاعـ ــمــون إلــــى تــفــنــيــد المـ

ّ
يــســعــى المــنــظ

تــدّعــي بـــأن الاســتــرقــاق كـــان مــحــصــوراً بفئة 
تداعيات  الــســاســة والأثـــريـــاء، وأن  مــن  قليلة 
فــي ذهنيّة  تـــزال حــاضــرة  السياسات لا  تلك 
الــرســمــيــة، والـــتـــي تثبتها حـــالات  المــؤسّــســة 
ــاة نــتــيــجــة تـــعـــذيـــب بـــعـــض المـــشـــاركـــين  ــ ــــوفـ الـ
فــــــي المــــــظــــــاهــــــرات الأخـــــــيـــــــرة داخــــــــــل مــــراكــــز 
المعرض  يضمّ  الهولندية.  الشرطة  احتجاز 
 ولوحات استعيرت من 

َ
مخطوطاتٍ ووثائق

قرن الهاربين

يسعى منظّمو المعرض 
المقام في »متحف 

راكيس« بأمستردام 
إلى تفنيد القول بأن 

الاسترقاق كان محصوراً 
بفئة قليلة من الساسة 

والأثرياء الهولنديين

دخل إلى أوروبا حوالي 
مليون لاجئ سوري. 
وما أظهره هؤلاء 

هو إمكانية تقويض 
اتفاقية جنيف من 

خلال التأكيد على 
سيادة الدول و»حقّها« 

في منح اللجوء من 
عدمه، وهذا بالضبط 

ما تُدركه نخبة سياسية 
شديدة الأنانية مثل النخبة 

الحاكمة في الدنمارك

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم

العبودية ماذا يفعل الهولنديون بماضيهم الاستعماري؟

كما لو كنتُ صاحب النصّ الأصلي اتفاقية جنيف  تاريخٌ لم يخرج 
من جغرافيا ضيقّة

اعتُمدت صياغةٌ 
ضبابية تحسم التوترّ 
لصالح سيادة الدول

يقدّم وثائق تروي حملات 
إبادة جماعية ضد سكّان 

المستعمرات الهولندية

يحتاج المترجم إلى 
خلفيته الثقافية وإلى 

موهبته ككاتب

لم تستفد الاتفاقية 
من تجربة اللجوء 

بعد الحرب العالمية

جنيف«  »اتــفــاقــيــة  تأسيس  جــاء 
ــدّدة:  ــح ــاق مــهــمّــةٍ م ــي ســي ف
ــي الــحــرب  ــئ إعــــادة تــوطــيــن لاج
أوروبـــا،  داخـــل  الثانية  العالمية 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  أن  حتىّ 
»ما  الأمـــر:  على  ــرةً  ــاخ س علقّت 
بــأســره،  للعالم  كــمــعــاهــدة  بـــدا 
بأوروبا«.  خاصّة  باتفّاقيةٍ  انتهى 
تجربة  من  الاتفاقية  تستفد  لم 
زمام  تأخذ  الأوروبية، ولم  اللجوء 
الــمــبــادرة مــن ســيــادة الـــدول، بل 
بحت،  رجعي  بأثرٍ  مةً  مُصَمَّ كانت 
مشاكل  بــحــلّ  فقط  واخــتــصّــت 
اللاجئين الأوروبيين ما بعد الحرب...

للأوروبيين فقط

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

مفكرة المترجم

فعاليات

للسوريين والفلسطينيين(، ومن جهة أخرى، 
صــــــارت فـــكـــرة ضـــــــرورة إيــــجــــاد حــــل نــهــائــي 
لمشكلة اللجوء تلقى صدى أوسع في أوساط 

النخب السياسية بأوروبا وأميركا.
ــدى الـــحـــلـــفـــاء المــــنــــتــــصــــرون، وخـــصـــوصًـــا  ــ ــ أبـ
الولايات المتحدة الأميركية، اهتمامًا خاصًا 
بــمــهــجــري الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة والــذيــن 
صار لقبهم DPs( Displaced Persons(. عمليّة 
ــــؤلاء المــهــجــريــن إلــــى بــيــوتــهــم بــدت  ــادة هـ ــ إعــ

المــتــاحــف الــهــولــنــديــة والــعــالمــيــة، إلـــى جــانــب 
المـــصـــادر الــشــفــويــة والــقــصــائــد والمــوســيــقــى 
ــادات شــخــصــيــة تــفــصّــل تــاريــخ  ــهــ وعـــشـــر شــ
الاســتــعــمــار الــهــولــنــدي فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
ــقـــة الــبــحــر  ــنـــطـ ــام ومـ ــ ــنـ ــ ــوريـ ــ والـــــبـــــرازيـــــل وسـ

الكاريبي وغيرها.
من أبرز المعروضات لوحتان رسمهما الفنان 
الهولندي رامبرانت للزوجين مارتن سولمانز 
ــان كــوبــيــتــس، وهـــمـــا يـــرتـــديـــان أفــخــر  ــيــ وأوبــ
الثياب المزركشة وينعمان بحياة مخملية لم 
 بجني ثــروات ضخمة من 

ّ
يحصلا عليها إلا

بالبرازيل،  مستوطنتهما  في  كّر  السُّ تكرير 
والـــتـــي عــمــل فــيــهــا مــئــات الــعــبــيــد عــلــى غـــرار 

مستوطنات أخرى.
عرض قطعة خشبية تمّ العثور عليها 

ُ
كما ت

ــانـــت  ــنــــوب هــــولــــنــــدا، وكـ ــر جــ ــبـــحـ ــــي قــــــاع الـ فـ
تستخدم لمعاقبة العبيد المتمرّدين من خلال 
تقييداً  الضيّقة  فتحاتها  في  أرجلهم  وضــع 
إلى  المستعمرات  مــن  نقلهم  خــلال  لحركتهم 
»احتفال  بعنوان  لوحة  إلــى جانب  هــولــنــدا، 
الرقص في المزرعة«، رسمها غيريت سكوتن 
ــان العبيد  كـ تـــصـــوّر كــيــف  ــام 1830، حــيــث  عـ
ون 

ّ
يبث وغنائية  راقــصــة  مسرحيات  يـــؤدّون 

الهولندية  للسلطات  انتقاداتهم  من خلالها 
لـــم يكن  الـــتـــي  ــتـــحـــدّث بــلــغــاتــهــم الأمّ  الـ عــبــر 

يفمهما جنود الاستعمار.

تــحــديًــا ومــقــيــاسًــا لأي خــطــة ســـلام ناجحة 
للعالم. عملت أميركا بعد الحرب على ثلاث 
خطط مــتــزامــنــة: خطة مــارشــال الــتــي أعــادت 
الــحــرب اقتصاديًا  بــنــاء ألمــانــيــا المــدمــرة بعد 
اتفاقية  سياسياً،  تابو  إلــى  النازية  وحوّلت 
الاقتصادية   Bretton Woods وودز  بريتون 
رسّــــخــــت هــيــمــنــة عــمــلــة  ــام 1944 والــــتــــي  ــ عــ
ــة، وخـــطـــة مــن  ــيـ ــالمـ ــعـ ــوق الـ ــســ ــي الــ الـــــــــدولار فــ
 .DPs أجــــل إعــــــادة تـــوطـــين مــهــجــري الـــحـــرب
ولها  ومنظمة  محكمة  كانت  مــارشــال  خطة 
ــد. اتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز  ــ ـــس طــويــل الأمـ

َ
ـــف

َ
ن

ــا لنظام 
ً

ــد أيــض وضــعــت هــيــاكــل طــويــلــة الأمــ
ولكن  أميركا.  عليه  تهيمن  عالمي  اقتصادي 
أبــدًا  لــم تكن  اللاجئين  الحلول حــول مشاكل 
ذات طابع هيكلي طويل الأمــد، بل تم وضع 
على  عاجلة  مشكلة  وكــأنــهــا  استراتيجيات 
لــم يهتموا  الحلفاء  الآخـــرَيْـــن.  ــيْن 

َّ
الــحــل عكس 

بشكل جدي بمشكلة اللجوء كمسألة بنيوية 
 جذري، بل كمشكلة 

ّ
في العالم بحاجة إلى حل

تاً. 
ّ
عاجلة تتطلب رد فعلٍ سريعاً ومؤق

ــلـــى عــجــل  ــلـــفـــاء عـ والـــــحـــــال، فـــقـــد أســـــس الـــحـ
ـــيْن )كـــمـــا كـــانـــت الـــفـــكـــرة(، 

َ
ــيْن مـــؤقـــتـــت

َ
ــمــت

ّ
مــنــظ

 UN( »الأولى هي »منظمة إغاثة الأمم المتحدة
Reflief(، والثانية هي »إدارة إعادة التأهيل« 

بــتــحــســين   
ً
فــــعــــلا ــتـــان  ـــمـ

ّ
ــنـــظ المـ قــــامــــت   .)RA(

أوضـــاع حــوالــي 6 مــلايــين لاجــئ أوروبـــي و6 
مــلايــين لاجـــئ صــيــنــي ويــابــانــي وكــــوري في 
الهادئ. ولكن ظهرت عقبات  المحيط  منطقة 
من نوع خاص، وهي أن كثيرًا من النازحين 
مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة رفـــضـــوا الــــعــــودة إلــى 
ــارت تــحــت حكم  بــلــدانــهــم الأصــلــيــة الــتــي صــ
تم  الستاليني.  والرعب  السوفييتي  الاتحاد 
ر عددهم  ــدِّ ـ

ُ
وضــع برنامج خــاصّ لــهــؤلاء، وق

البرنامج  واســتــمــر  إنــســان،  مليون  بــحــوالــي 
ــادة  ــ ــه إعـ حــــوالــــي 5 ســــنــــوات تـــمـــت مــــن خـــلالـ
الــــدول. لــم يــكــن هــذا  توطينهم فــي كثير مــن 
الإجراء فقط طريقة لحفظ السلام مع اقتراب 
الحرب الــبــاردة، بل كــان يــراد تقديمه كبديل 
المتمحورة  الحلفاء  »قيم«  يعبّر عن  إنساني 
حول »التعدد« في مجتمعات صارت تقريبًا 
الإثني  العزل  عمليات  بسبب  عرقيًا  صافية 
والتغيير الديموغرافي التي سببتها الحرب. 
)كاتب من سورية(

عودةٌ إلى مرحلة مُظلمة

وليد أحمد الفرشيشي

الأدب  بعنوان  حوارية  جلسةً  الوطنية  قطر  مكتبة  تُقيم  »تيمز«،  منصّة  عبر 
المقبل.  الثلاثاء  مساء  من  الخامسة  عند  الفلسطينية،  القضية  عن  القصصي 
تسلطّ الجلسة الضوء على أبرز الكتاّب الذين كتبوا أعمالاً أدبية، روائية وقصصية، 

عن فلسطين والقضية الفلسطينية وحاولوا من خلالها الانتصار للقضية.

معرض  غد  مساء  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  المرهون«  »غاليري  في 
معظمها  أنجز  لوحة   30 نحو  وفيه   ،)1938( زرارتي  أرزقي  الجزائري  للتشكيلي 
التي  تجربته  من  مختلفة  مراحل  إلى  بعضها  يعود  بينما  الأخيرتين،  السنتين  في 
الرموز والأبجدية الأمازيغية وفن الأقنعة  بدأت في الستينيات. تستلهم الأعمال 

الأفريقي.

يحتضن »مترو المدينة« في بيروت، عند التاسعة من مساء الجمعة المقبل، عرضاً 
موسيقياً يستعيد موجة أغاني الفرانكو آراب التي ظهرت في مصر ولبنان في بداية 
الستينيات ومزجت أغانيَ عربية بمقاطع من أغان وألحان غربية. يشارك في الحفل 
)ساكسوفون(،  سمرا  أبي  ونضال  )غناء(،  الله  رزق  وإيلي  فايد  ياسمينا  من:  كلّ 

وسماح بو المنى )أكورديون(، وأحمد الخطيب وبها ضو )إيقاع(.

حفلاً  وصال  فرقة  تُقدّم  الأحــد،  غدٍ  مساء  من  والنصف  السابعة  من  ابتداءً 
القاهرة، وفيه تؤدّي  الصاوي« في  المنعم  موسيقياً على مسرح »ساقية عبد 
مجموعةً من كلاسيكيات الموسيقى والغناء العربييّن. الفرقة تتألفّ مِن مغنيّن 

وموسيقييّن شباب، وتهدف إلى »إحياء الطرب والتراث الغنائي العربي«.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
مــا الــذي يــدفــعُ صحافيّاً، شــاعــراً وقــاصّــاً، 
ــرّس وقـــتـــه  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى تــــحــــويــــل مــــــســــــاره لـ
رح عليّ 

ُ
خذها مهنة؟ ط

ّ
للترجمة، بل ويت

هذا السؤال كثيراً، ومع ذلك، أحاول دوماً 
أن أبــرّر المسألة بحاجتي إلــى عين ثالثة، 
ــة الــعــالــم مــن خــارج  عــين تــســعــى إلـــى رؤيــ
الـــذات  الــبــشــري، وتحقيق  الــشــرط  منطق 
خــــارج الــقــوالــب والــتــصــنــيــفــات الــجــاهــزة. 
 ذوقــيّــاً إلـــى الترجمة، 

ٌ
ـــي مــتــحــيّــز

ّ
 أن

ّ
الــحــق

عن   
ً
فضلا المعرفيّ،  فضولي  تشبعُ  ها 

ّ
لأن

ي أعمالي الشخصية، 
ّ
أنها رافد مهمّ يغذ

شعراً وسرداً.

■ ما آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
الآن؟

راً ثلاث ترجمات لروايات من 
ّ

أنجزتُ مؤخ
الأدبين الفرنسيّ والإيطاليّ، وهي جاهزة 
ـــن تــرجــمــاتــي  ـــشـــر مـ

ُ
ــا ن لـــلـــنـــشـــر. وآخــــــر مــ

كتابان هما: »القرآن تحت مجهر التحليل 
النفسي« للباحثة التونسية ألفة يوسف، 
باللغة  رتهُ 

َ
نش الــذي  الوحيد  العمل  وهــو 

الــفــرنــســيّــة، و»أفـــيـــون الــحــمــقــى: بــحــث في 
المسألة المؤامراتية« لـ رودي رايشتطادت. 
وحــالــيــاً أنـــا مــنــكــبٌّ عــلــى وضـــع اللمسات 
 عــلــيــهــمــا 

ُ
ــل ــغـ ــتـ الأخــــيــــرة عـــلـــى عــمــلــين أشـ

 فـــي الآن نــفــســه، هــمــا »الـــظـــلال الــتــائــهــة« 
ـــ بــاســكــال كــيــنــيــار، و»مــحــامــيــة وقــحــة«   لـ

لـ جيزال حليمي.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه المترجم 
العربي؟ 

 »صــحــوة« فــي حقل 
ُ

أنــنــا نعيش صحيح 

زفـــايـــغ، إذ يــقــول: »يـــد المــتــرجــم الأولـــى 
ــمّـــة تــتــدخــل  وحــــدهــــا لا تـــكـــفـــي، ومــــن ثـ
وإعطائه  النص  لتوطين  الثانية،  يــده 
هويّة جديدة هي هويّة اللغة التي نقل 

إليها«. 
الــتــرجــمــة بــرمّــتــهــا هي  وبــالــفــعــل أرى أن 
ــاً وتــشــذيــبــاً  ــذفـ كـــتـــابـــة عـــلـــى الـــكـــتـــابـــة، حـ
، وهنا يظهر تمكّن المترجم من 

ً
وتجميلا

أسرار اللغتين. غير أن هذا الأمر لا يكفي، 
ذلـــك أن المــتــرجــم نــفــســه يــحــتــاج إلـــى عــيٍن 
ثــالــثــة، دائــمــاً وأبــــداً، عــين يــتــحــوّز عليها 
والمحرّر  أولــى  مرحلة  في  اللغوي  المدّقق 
النص  جـــودة  فــي مرحلة لاحــقــة لضمان 
ــإن الــتــرجــمــة  ــ الـــنـــهـــائـــي. وبـــالمـــحـــصّـــلـــة، فـ
ــه يلتزم 

ّ
هــي عــمــل إبـــداعـــي جــمــاعــي، لــكــن

في  عمل  ومنهجيات  صــارمــة،  بضوابط 
منتهى الدقة والتنظيم.

■ كــيــف عــاقــتــك مـــع الـــنـــاشـــر، ولا ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 يتناول المترجم الشغوف 
ّ

من الطبيعي ألا
 

ّ
تــه هــو نفسه، إلا كتاباً لا يــرغــب فــي قــراء
كــان موظفاً يجري تكليفه مــن إحــدى  إذا 
المؤسسات المتخصّصة. وأنا لستُ كذلك، 
ذلــك أنــي أتــعــمّــد الــتــرجــمــة، وأذهـــب إليها 
ــرار وتـــرصّـــد،  ــ طـــواعـــيـــة، وعــــن ســـابـــق إصــ
فـــي لــغــة مـــزاوجـــة ومــقــاربــة بـــين مـــا أحـــبّ 
تــه  ــا يــــروق لــي قــراء كــتــابــتــه مــن جــهــة، ومـ
بصوت عال من جهة ثانية. وســواء كنتُ 
أنا من اختار العمل أو تلقيتُ عرضاً من 
الناشر، فإني أرى العملية برمّتها كشكل 
مــن أشــكــال تقدير الــكــاتــب لكاتب آخــر أو 
فلنسمه نوعاً من أنواع »الزمالة الأدبية« 

غير المعلنة.

استخدام مصطلحٍ  لي  جــاز  إن  الترجمة، 
 

ّ
 كل

ّ
كــهــذا، ومــع ذلــك ثــمّــة حقيقة تــقــول إن

شخصية  مشاريع   
ّ

تظل الترجمة  جهود 
ــاب  ــيــ ــــين، فــــــــي غــ ــمــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ لـــــنـــــاشـــــريـــــن ومــ
مؤسسات عربية كبرى تهتمّ بهذا القطاع 
الحيوي. ما يثيرُ حيرتي أيضاً هو إمعان 
لين في هذه الصناعة على تغييب 

ّ
المتدخ

ــام حــالــة خـــوفٍ  ــنــا أمــ
ّ
دور المــتــرجــم، وكــأن

مــرضــيّ مــن فــكــرة صناعة نــجــومٍ فــي هذا 
المــجــال تــحــديــداً. هنا أتــحــدّث مــن منطلق 
ــنـــي أعــــــدّ نــفــســي مــحــظــوظــاً  ــك أنـ ــ عـــــــامّ، ذلـ
لــتــعــامــلــي مـــع دور تــحــتــرمُ المــتــرجــم مثل 
و»المتوسط«   »7 و»صفحة  »مسكلياني« 

و»ورد« و»الدار التونسية للكتاب«.

■ هــنــاك قـــول بـــأنّ المــتــرجــم الــعــربــي لا يعترف 
ر، هل ثمة من يحرّر ترجماتك بعد  بدور المحرِّ

الانتهاء منها؟
دعـــنـــي أســتــحــضــر هــنــا فـــكـــرة الــشــاعــر 
والــنــاشــر شــوقــي الــعــنــيــزي، مــديــر »دار 
معه  التعامل  بــدأتُ  الــذي  مسكلياني«، 
عام 2017 من خلال ترجمة »الشمعدان 
ستيفان  النمساوي  للكاتب  المــفــقــود«، 
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وليد أحمد الفرشيشي

كاتب وشاعر ومترجم تونسي من مواليد 
علوم  فــي  ماجستير  عــلــى  حــصــل   .1980
 

ُ
الاقتصاد وماجستير في الإعــام، ويعمل
ــه فـــي الــتــرجــمــة:  ــ ــداراتـ ــ صــحــافــيــا. مـــن إصـ
الموتى«  و»مذبح  بريك،  بن  لتوفيق  »اللص« 
لهنري جيمس، و»يــرى من خال الوجوه« 
قبوركم«  و»على  شميت،  إيمانويل  لإيريك 
ــيــــان، و»الـــــقـــــرآن تـــحـــت مــجــهــر  لـــبـــوريـــس فــ
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي« لألــفــة يــوســف، و»عــلــى 
ــلـــى قيد  ــيــــراري، و»عـ صـــورتـــه« لــجــيــروم فــ
ــيــــون  ــكــريــســتــيــان بــــوبــــان، و»أفــ الـــحـــيـــاة« ل

الحمقى« لرودي رايشتطادت.
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